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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  15 - 06تفسیر الآیات  -سورة الانشقاق  - 1الدرس : 

1988 -05-11  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  شقاق، وھي قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، الآیة السادسة من سورة الانْ  

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَِّ كَدْحاً فمَُلاَقیِھِ (   )﴾6﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ

  (سورة الإنشقاق)

كم من إنسان خَدَمَ جِھَة ثمَّ خاب ظَنُّھ ؟ وكم من إنسان أنْفق مالھ وخَسِر ؟ وكم من إنسان أنْشأ علاقات  

ةُ جِھَة أرْضِیَّة قد تخَُیبُِّ ظنَّك، وقد توقِعكَُ في الإحباط إلا أنَّ الله عز وجل ولم تثُمِْر ھذه العلاقات ؟ أیَّ 

یقول: أيُّ جُھْدٍ وأيُّ وقْتٍ وأيُّ مالٍ وأيُّ حركةٍ وصِلَة وأيُّ ذھابٍ وإیَّاب، وأيُّ منْعٍ أو إنفاق، وأيُّ صِلةٍَ 

قیھا أضْعافاً مُضاعفة، أي تكون تاجِراً مع الله تعالى، أو قطیعةٍَ إذا ابْتغَیَْتَ بھا وجْھ الله فإنَّك سوف تلاُ

والله عز وجل أرادك أن ترْبح علیھ أرْباحاً طائلة وإیاك أن تتُاجِر مع سِواه فإنَّ خاسِرٌ لا محالة، مھما 

من تاجَرْت مع سِواه ثمَّ جاءك مرض ما یفْعل ھؤلاء اتجِّاھك ؟ زیارة فقط ! وإذا مات بطِاقة تعَْزِیةَ أكثر 

   ھذا لا یوجد ! أما الله تعالى یقول:

   )﴾26)ثمَُّ إنَِّ عَلَیْناَ حِسَابھَُمْ(25﴿ إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ(

  (سورة الغاشیة)

المفروض على الإنسان مادام علاقتھ مع الله والمصیر إلیھ تعالى علیھ أن یحَُسِّن علاقتھ معھ، كثیر من  

ویحُاول أن یسْتطْلع، من الذي سوف یأتي بعد المُدیر الحالي، فإذا عرِفَ من المُوَظَّفین لھم ذكاء زائدِ، 

فإنَّھُ یقیم علاقات طَیبِّةَ، زیارات وھدایا یقول لك: أرَُكِّز وضْعي معھ وھذا منْطق الإنسان الذَكِّي ومنطق 

تقُیم علاقتك معھ  الإنسان الذي یبْحث عن مصالِحِھ العلُْیا، فأنت مصْلحتك الكبرى مع الله، وممكن أن

الآن ؛ علاقة طَیبِّة بخِِدْمة عِباده والنُّصْح لھم وطلب العلم ونشْر العلم وحمْل النفْس على طاعتھ، لذلك 

   قال تعالى:



2 

15 - 06تفسیر الآیات    

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَِّ كَدْحاً فمَُلاَقیِھِ (    )﴾6﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ

  [ سورة الانشاق ]

القرآن إلا ھذه الآیة لكََفتَْ ! كلام الواحد الدَّیان وكلام خالق الأكوان، فإذا كان  والله لو لم یكن في 

الإنسان مُتعْب ومُرْھق، فإذا مع غیر الله كان النَّدَم والإحْباط والخسارة، أحْیاناً ینتمي الإنسان إلى جھة 

الله أیھا الإخوة، الإنسان أحْیاناً یعُامل مثل ھذا بِزَعْمٍ منھم أن یفعلوا لھ كذا وكذا، فیسَْتغَِلُّوه ثمَّ یرْمونھ ! و

   المندیل، تمُْسح بھ أقْذر عَمَلِیَّة ثمَُّ یلُْقى، قال تعالى

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَِّ كَدْحاً فمَُلاَقیِھِ (    )﴾6﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ

  [ سورة الانشقاق ]

  مةً واحِدة، یراھا یوم القیامة كَجَبل أحُد، قال تعالى: یاَأیَُّھَاقال: إنَّ الرجل لیَطُْعِمُ زَوْجتھ لقُْ  

  )﴾10﴿ الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ(

  [ سورة الصف ]

ن تاجر مع خالق الكون، ولا یلیق أن تكون مع غیر الله إن فعَلْت ھذا احْتقََرْت   إذا كنت عالِماً كنت مِمَّ

   نفْسك، قال تعالى:

لَمِنْ  الآْخِرَةِ ﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ وَلقََدْ اصْطَفَیْنَاهُ فيِ الدُّنْیاَ وَإنَِّھُ فيِ 

الِحِینَ(    )﴾130الصَّ

  [ سورة البقرة ]

إذا كنت مع غیر الله احْتقرَْت نفْسك لأنَّك ما وَضَعْتھا في مُسْتواھا فأصْلھا أن تكون �، سألوا عالماً  

فإذا جلیلاً من علماء مِصْر، وأثقُِ بِنَزاھتِھم وبعُْدھم عن الدنیا، وعن الِنّفاق، فاضْطَرّ أن یجُْري عَمَلِیَّة 

بالیوم الواحد فاكْسات ورسائل والھواتف لیل نھار، فأحد المحطات الإخبارِیَّة أجْرت معھ حِوار وسألتھْ 

ما ھذه المكانة التي أنت فیھا ؟ فقال لھم كلمة في مُنتھى الأدب مع الله: قال لھم إنَّني مَحْسوب على الله ! 

ا في الدنیا وجاءتكْ المَنِیَّة ف التَّعْزِیةَ في الدرجة الأولى، وباقات وُرود وأكثر من ھذه لا فمھما كنت مُھِم�

    شيء ! أما عند الله تعالى الجِنان إلى أبد الآبدین قال تعالى:

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَِّ كَدْحاً فمَُلاَقیِھِ (    )﴾6﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ

  [ سورة الانشقاق ]

لة بالبضائعِ من الشام، وھي سأعرض علیكم بعض الأمْثلة: سیِّ   دُنا عثمان جاءَتھُْ ستُّ مائة ناقة مُحَمَّ

! وكُلُّھا لھ، فجاءه التُّجار، فدفعوا لھ سِعْر فقال: دُفعَِ أكثر، ورفعوا السِّعْر  تعُادل سِتُّ مائة شاحنة الآن 

ن الذي دفع أكثر قالوا: الله فطلب أكثر إلى أن طلب سِعْراً غیر معْقول، فقالوا: ھذه لیْست تجِارة، فقال: م
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تعالى، فقال: ھي لِوَجْھ الله تعالى ! وكان ذاك العام عام مجاعة، لذلك تاجِر مع الله وبإِخْلاص ومن دون 

ً كثیرة، قال: من أحَبَّنا أحْببَْناه، ومن طلب مِنَّا أعطیْناه، ومن  ض علیك أضْعافا ة، والله تعالى یعُوَِّ ضَجَّ

ا لنا كنَّا لھ وما لنا، والله الدنیا أحْقر من أن تحُْرم منھا ؛ تأتیك وھي ذلیلة، وقد أوْحى ربُّك  اكْتفى بنا عمَّ

للدنیا أنَّھ من خَدَمني فاخْدُمیھ، ومن خَدَمَكِ فاسْتخَْدمیھ ذكرْتُ مثلاًَ مِراراً إلا أنَّھ ینُاسب في ھذا المقام، 

ة، وصانعِ بالمَحَلّ في الحمیدیَّة، ویكَُنسِّ ھذا ھناك رجل توُُفيِّ رحمھ الله تعالى، وكان صاحب دُعاب

المَحَلّ ویجْمع القمُامة بعِلُْبة ویلُّفھا بشَِریط أحْمر وورق ھدایا ولھا عقْدة فیأتي واحد غشیم یظنّ أنّ فیھا 

 شیئاً ثمیناً، ویھرب بھا، فبعد أمتار یفْتحھا الھارب وھو یجْري فلا یجد شیئاً فیضَْحك علیھ ھذا الرجل،

وكذا حال الإنسان إذا جاءه ملكَُ الموت، ظنَّ أنَّ الدنیا شيء ثمین فإذا ھي غثاء لا شيء فیھا بمِالھا 

    ونسِائھِا، فحتى لا یحدث للإنسان خَیْبةَ أمَل قال تعالى:

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَِّ كَدْحاً فمَُلاَقیِھِ (    )﴾6﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ

  اق ][ سورة الانشق

  أعمالك كُلُّھا تجدھا كبیرةً جداً، وأضعاف مُضاعفة. 

   قال تعالى:

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینھِِ (     )﴾9) وَیَنْقلَِبُ إِلىَ أھَْلِھِ مَسْرُوراً (8) فسََوْفَ یحَُاسَبُ حِسَاباً یَسِیراً (7﴿ فَأمََّ

  [ سورة الانشقاق ]

غارقٌ بالمعاصي والآثام، ویضْحك ملء فیھِ، یقول سیدِّنا عمر عَجِبْتُ فالكافر كان في أھْلھ مسْروراً،  

ل والموت یطْلبھ، وضاحِكٍ ملء فیھ ولا یدْري أساخِطٌ عنھ الله أو راضٍ، وغافل  لثلاث: عجِبْتُ لِمُؤَمِّ

روراً، ثمَّ ولیس بمَِغْولٍ عنھ، فمن كان من أھل الإیمان فسوف یحُاسب حِساباً یسیراً، وینقلب إلى أھلھ مسْ 

   قال تعالى:

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ وَرَاءَ ظَھْرِهِ ( ) إِنَّھُ كَانَ فيِ 12) وَیصَْلىَ سَعِیراً (11) فسََوْفَ یَدْعوُ ثبُوُراً (10﴿ وَأمََّ

   )﴾13أھَْلِھِ مَسْرُوراً (

  [ سورة الانشقاق ]

أعُْطِيَ الكتاب بِیمَینھ، فسوف یحُاسب حِساباً یسیراً، كمن جاء یدْعوا بالھلاك، فھذین النموذجین أحدھما  

ل في الدِّراسة، وذھب إلى أھلھ یضْحك من شِدَّة الفرح، فنقول: إنَّ ھذا الطالب انْقلب إلى أھلھ  الأوَّ

مسْروراً، أما الطالب الراسب فقد كان یسْھر مع رفاقھ باللیل ویضْحكون، والمصیر ھو الإحْباط 

    لذلك یدْعوا ثبُوراُ أي بھِلاكھ، قال تعالى: والرسوب،
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   )﴾14﴿ إنَِّھُ ظَنَّ أنَْ لَنْ یحَُورَ (

  [ سورة الانشقاق ]

   أي لن ینتقل إلى دار المقام، قال تعالى 

    )﴾15﴿ بلَىَ إنَِّ رَبَّھُ كَانَ بھِِ بصَِیراً (

  [ سورة الانشقاق ]

    فأنت تحت المراقبة قال تعالى: 

حِیمِ( )إنَِّھُ ھُوَ 219)وَتقََلُّبكََ فيِ السَّاجِدِینَ(218)الَّذِي یَرَاكَ حِینَ تقَوُمُ(217﴿ وَتوََكَّلْ عَلىَ الْعَزِیزِ الرَّ

    )﴾220السَّمِیعُ الْعَلِیمُ(

  [ سورة الشعراء ]

  الخلْق. فأنت مَكْشوف تماماً، فإذا كنت طاھِراً أحَبَّك الله، وإذا أحَبَّك ألْقى حُبَّ في 

 


